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 نشأة الطرق الصوفية بالجزائر

 دراسة تاريخية
 

 عبد الرحمان تركي. د

 جـــامعة الوادي
 

 
 :الملخص
في هذه المداخلة إلى تتبع الطرق الصوفية فقدِمت إلى تعريفها ثم إلى نشأتها وتطورها  تطرقت

الطرق الرئيسية بالجزائر وشيوخها وانتشارها بالجزائر والمغرب العربي وأسباب ذلك، كما تطرقت إلى بعض 
وأئمتها الذين كان لهم الدور الظاهر في تأسيسها ونفوذها وتواصلها، وهذا بالرجوع إلى مصادر عُنيت 
بموضوع التصوف والطرق الصوفية من الناحيتين الدينية والتاريخية، ومصادر عُنيت بتاريخ الجزائر 

  .خاصة في الفترتين العثمانية والاستعمارية
  

 

This article defines and traces the reasons leading to the rise, development and 

expansion of Sufism in Algeria and the Arab Maghreb. Based on sources interested in the 

historical and religious aspect of this doctrine and the history of Algeria during the Othman the 

colonization eras, this article sheds light on the main trends of Sufism in Algeria and the 

significant role played by its founders and imams in its birth and continuity. 
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 :مقدمة

ين تعددت دراساتهم وأبحاثهم لقيت الطرق الصوفية اهتماما من الباحثين العرب والمستشرقين الذ
حولها  وأثارت دهشتهم وولعهم الشخصيات المشتهرة في ساحة التصوف مثل رابعة العدوية والحسن 
البصري وأبو القاسم الجنيد بن محمد وأبو حامد الغزالي ومحي الدين بن عربي والحسين بن منصور 

رق الصوفية ومشائخها وكتاباتها الحلاج وشهاب الدين السهروردي، ومع هذا فدراسة الفرق والط
ومعتقداتها وممارساتها والتي كانت تعبيرا عمليا عن علم التصوف لم تلق الاهتمام الكافي والملائم لأدوارها 

 .التاريخية ولمنجزاتها التربوية والاجتماعية 
ظروف النشأة وطبيعة  :الطرق الصوفية)وأذكر من الباحثين العرب ممدوح الزوبي في كتابه 

والذي تحدث عن الطرق الصوفية بإسهاب إلا أنه لم يستقص كل الطرق لاسيما المتواجدة بالمغرب ( الدور
نشأة المرابطين والطرق الصوفية وأثرهما في الجزائر خلال )العربي  وكذلك فيلالي مختار الطاهر في كتابه 

هد العثماني نشأة وتطورا ومواقفا والذي تحدث عن أهم الطرق الصوفية بالجزائر خلال الع( العهد العثماني
، وأبو القاسم سعد الله في (أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية)وآثارا  وعبد الباقي مفتاح في كتابه 

والذي يعد مرجعا أساسيا في تاريخ الطرق بالجزائر وكيفية نشوئها ( 4تاريخ الجزائر الثقافي ج)كتابه 
 .وتواجدها وفروعها 

ين أذكر المستشرق الفرنسي جان شوفليي في دراسته عن التصوف والمتصوفة ومن المستشرق
،  والمستشرق المجري (1)( الفرق الصوفية في الإسلام)في المغرب العربي، وسبنسر ترمنقهام في كتابه 

، والمستشرق الألماني آدم متز في كتابه (العقيدة والشريعة في الإسلام)أجناس جولد تسيهر في كتابه 
 . ( ضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريالح)

وبعد نظر في كتاباتهم وأعمالهم نجدها ليست مبنية على دراسات ميدانية وزيارات للزوايا ورجوع 
 .إلى مصادر الطرق الأساسية 

شكالية المداخلة تتمثل في الأسئلة الآتية  :وا 
الاجتماعيــة والسياســية التــي ســادت فــي الجزائــر والتــي شــك لت التربــة مــا هــي الأجــواء والظــروف 

الخصبة لنشوء الطرق الصوفية ؟، وهل منشؤها جميعا كان بفعل ذاتي من طـرف الجزائـريين أم تـأثروا بمـا 
ساد في المشرق العربي من ازدهار سوق التصـوف واشـتهار أعلامـه ؟، هـل تجـاوزت هـذه الطـرق أدوارهـا 

تؤدي وظائف لها صبغ اجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية ؟، هـل اسـتندت فـي مصـادرها إلـى الدينية وصارت 
الجانب العلمي من علوم القرآن والحديث وآثار المتصوفة الأولين أم استندت إلى الرؤى والأحلام والكرامـات 

 .في اعتماد المعرفة ؟ 
ــلت الموضــوع إلــى عناصــر ثلاثــة هــي تعريــف الطريقــة الصــوفية وللإجابــة علــى هــذه الأســئلة  فص 
 .ونشأتها وتطورها ثم نشأتها بالجزائر 
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  :تعريف الطريقة الصوفية
عُر فت الطريقة الصوفية بتعاريف مختلفة تبعا لمكوناتها أي العناصر المكونة لها، وتبعا لوسائلها 

يها وتحقيقها، وتبعا كذلك لما تملكه من سـلطات ونفـوذ التربوية والروحية وللأهداف التي تبتغي الوصول إل
 :بين الناس، من هذه التعاريف

أنها أسلوب عملي لرعاية سـلوك المريـد وتوجيهـه عـن طريـق اقتفـاء أثـر طريقـة معينـة فـي  - 1
التفكيــر والشــعور والــذكر والــتعلم والعمــل تــؤدى مــن خــلال تعاقــب مراحــل المقامــات وتصــاعدها فــي ارتبــاط 

مع التجـارب السـيكولوجية أو النفسـية المسـماة أحـوال، وقـد كانـت الطريقـة تعنـي أولا ببسـاطة ذلـك  متكامل
المنهج التدريجي للتصـوف التـأملي وتحريـر الـروح والـذكر المتواصـل بـالتجمع حـول شـيخ معتـرف بـه طلبـا 

(2)للتدريب خلال الاتصال أو الصحبة
  . 

ال مختلفة، وسلطة روحية معنوية على الناس مـن أنها سلطة قوية بما تملك من أتباع وأمو  - 2
(3)خلال مشائخها
  . 

أنها اعتراف المريد بالولاء التام والإيمان الكامل والانقياد المطلق لشـيخ الطريقـة، الـذي يعـد  - 3
من الأولياء الصالحين في نظر المؤمنين به، والذي يستمد نفوذه علـى أتباعـه مـن القـدرة الخارقـة للطبيعـة 

(4)(5)، والإتيان بما يعجز عنه البشر عادة، والاستمداد من العلم اللدني(لخوارق والكراماتأي ا)
  . 

نلاحظ في هذه التعاريف أن الطريقة الصوفية تتكـون مـن الشـيخ العـالم أو المربـي أو المعلـم ذي 
يرته وبــين الســلطة الروحيــة التــي اكتســبها بســبب اجتهــاده وتعليمــه أو لعلــو مكانتــه الاجتماعيــة بــين عشــ

النــاس، كمــا تتكــون مــن المريــد الــذي يعــد تلميــذا وســالكا فــي الطريــق بهــدى شــيخه، والوســائل التعليميــة 
 .التربوية والطقوس التعبدية والتعاليم التي يلزم المريد التشبث بها إيمانا أو قولا أو عملا 
ه السـلطة وتقـوى كما نلاحظ أن الطريقة الصوفية سلطة حاكمة تأمر وتنهى، تتسع صلاحيات هـذ

بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية، كما تقوى بحسب ما تملك من مؤيدين وأتباع وأمـوال وبحسـب قـوة 
شخصية الشيخ أو المؤسس وأعماله وآثاره، ونلاحظ في التعريف الثالـث أنـه يحكـي واقـع الحـال لمـا وصـل 

قوع الكرامات وخوارق العـادات علـى إليه التصوف خلال العهدين العثماني والاستعماري من تصور وجوب و 
 .أيدي زعماء التصوف ليكونوا أهلا للمشيخة 

 : نشأتها وتطورها
منذ الرعيل الأول من المسلمين يجتمع النـاس فـي الخطـب والـدروس والمـواعظ إلـى أئمـة وشـيو  

وليتعرفـوا  ويتحلقون حولهم ليستمعوا إلى تفسير آيات القرآن وشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسـلم،
إلى عقائد دينهم وأحكامه وما يجب أن يقوموا به اتجاه ما يستجد علـيهم ومـا يعتـرض حيـاتهم مـن مسـائل 

 .ومعضلات 
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إذن تعتبر حلقات العلم والذكر حول علماء ومفسرين وفقهاء النواة الأولى لنشأة الطرق الصوفية 
بت جذورها فـي الميـادين الاجتماعيـة والتربويـة التي انتشرت في كثير من الأقطار العربية والإسلامية، وضر 

والثقافيــة والسياســية، والتــي أعطــت الاهتمــام والعنايــة للجانــب الروحــاني فــي حيــاة الإنســان وتطلعــه نحــو 
  .التحرر والانعتاق من العبودية والاستعمار

ظهورهـا  ، وعنـد(6)ويرجع المؤرخون ظهور نظام الطريقة إلى بداية القرن الثاني عشر المـيلادي 
 :(7)تميزت بثلاث خصائص هي 

 .الشيخ المؤسس الذي يرجع إليه أتباعه كلهم باعتباره رئيسا للجماعة ومنظما للرابطة – 1
 .الطريقة التي سن ها أو المذهب بما فيه من شعائر وطقوس وأوراد  – 2
 .وتضعف أخرى نوع العلاقات التي تربط بين أفراد الجماعة، وهي علاقات تتوثق أحيانا  – 3

وتركيب هذه الخصائص الثلاثة هـو الـذي يعطـي لكـل ربـاط أو مشـيخة أصـالتها ووحـدتها وقوتهـا 
(8)ويمد كل عضو فيها بنوع من الإحساس حتى يطمئن إلى كونه منتميا إلى هذا التنظيم القار المكين
  . 
ومزقتهـا وكانت هذه الخصائص مطلوبة، وعلـى الخصـوص فـي منـاطق وعصـور عم تهـا الغـزوات 

الحـروب وفككتهــا خلافــات الأســر المتنافسـة علــى وراثــة الحكــم وقطعـت أواصــر العلاقــات بينهــا الانقســامات 
الدينية اللاهوتية وفرقت بينها الصراعات الثقافيـة والحضـارية، كـل ذلـك ول ـد مناخـا باعثـا علـى القلـق فكـان 

يُطمـع معـه أن يخفـف مـن وطـأة هـذا  الانتماء إلى جماعة بنـت علاقتهـا علـى الانسـجام الروحـي هـو الـذي
(9)المنا  الكئيب
  . 

وترجــع تســمية هــذه الطــرق إلــى أســماء أقطابهــا ومشــائخها البــارزين المشــهورين، وقــد تخلــدت 
أسماؤهم بنسبتها إليهم، وربمـا رجعـت تسـمية الطـرق إلـى أقطابهـا باعتبـار اجتهـادهم فيهـا وخـدمتهم لهـا، 

ــ ــدوهم وتلامي ــى أســماء هــؤلاء فــأطلق هــذه التســميات مري ــوهم، إذن فإضــافة الطــرق إل ــاعهم ومحب ذهم وأتب
نما حدثت من غيرهم لأن كل واحد من المشائخ كانت له آثار واضحة في نشـاطه  الأقطاب لم تكن بأمرهم وا 

ضافة بعض الآداب والأخلاق (10)واجتهاده في ترتيب أذكار وتوظيف أوراد وا 
  . 

خها الــذين تســمت بهــم فهنــاك شخصــيات كثيــرة ومــع ذلــك فــلا تقتصــر معظــم الطــرق علــى مشــائ
الذي وجـد فـي سلاسـل   (12)وأبي يزيد البسطامي  (11)تنتحلها وتنتسب إليها كأبي القاسم الجنيد بن محمد 

، للإشارة فـإن المتصـوفة عمومـا اهتمـوا بتتبـع سلاسـل مشـائخ التصـوف (13)(14)فرق كثيرة مثل النقشبندية 
عجـاب النـاس، وعلمائه وخاصة بعد أن ضـعف الت صـوف واحتـاج الأمـر إلـى سـند يجلـب احتـرام المريـدين وا 

وهذه السلاسل الكثيرة التـي أوردهـا المتصـوفة تنـتظم فـي سـندها المتصـوفين المعـروفين مـن أول التصـوف 
(15)إلى وقت تنظير الطرق الصوفية
  . 

معينـا ومحـددا وتميزت هذه الطرق عن التصوف القديم من حيث أنها تبنت طابعا خاصـا وأسـلوبا 
ذا كــان بعــض هــذه الطــرق قــد أســس قبــل الغــزو المغــولي (16)فــي الوصــول إلــى الفنــاء والشــهود   -، وا 
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فإنها تعددت وتشعبت منذ القرن الرابع عشر الميلادي في أنحاء العـالم الإسـلامي، وكـان  -م1258هـ/656
(17)أول من نادى بها وأسسها  عبد القادر الجيلاني في بغداد
  . 

ــيم لأتباعهــا ومريــديها، وقــد أ سســت هــذه الطــرق زوايــا كانــت مــلاذا وملجــأ ومحضــن تربيــة وتعل
فالزاوية عبارة عن مؤسسة تعليمية تربوية تهذيبية وتثقيفية للنفوس والعقول والأرواح، أضف إلـى ذلـك مـا 

لفقـراء والمعـوزين قامت به من الخدمات الاجتماعية والأعمال الإنسانية في إيواء العجزة والأرامل والأيتام وا
والغرباء وأبناء السبيل، وبهـذا دافعـت الزاويـة عـن القـيم الأخلاقيـة وحافظـت علـى مقومـات الهويـة الوطنيـة 
وصــانت عناصـــر الشخصـــية العربيـــة فــي العهـــدين العثمـــاني والاســـتعماري، ووقفــت أمـــام حمـــلات المســـخ 

ا الحجـاج والـزوار ليجـدوا المـأوى والغطـاء ، وغدت قوة روحية واقتصادية واجتماعية، يفد إليه(18)والتنصير 
(19)ومكانا للعبادة والتأمل، وليستمعوا  إلى النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
   . 

ونســتطيع أن نخلــص إلــى أن الطــرق الصــوفية نشــأت بــداعي المحافظــة علــى العلائــق الروحيــة 
السياســية والمذهبيــة وببــدء تراجــع القــوة العلميــة  والاجتماعيــة فــي ظــروف اتســمت بالصــراعات والخلافــات

للحضــارة العربيــة الإســلامية، وفقــدان علــم الكــلام المبنــي علــى الاســتدلالات العقليــة لفعاليتــه وجــدواه، كمــا 
نخلص إلى أن الطرق الصوفية اجتمعت في نشأتها وتطورها من حيث الأهداف والغايـات، ومـن حيـث أنهـا 

الها وجعلتها أساسـا للأعمـال الظـاهرة، وافترقـت هـذه الطـرق مـن حيـث الوسـائل اعتنت بأعمال القلوب وأحو 
فلكل طريقة وظائفها وأورادها الخاصة، ولكل طريقة قواعدها التنظيمية ونوع العلاقـات الرابطـة بـين الشـيو  

 .والمريدين 
 :نشأتها بالجزائر

اعت بـالمغرب العربـي منـذ يجمع العديـد مـن العـارفين بخبايـا التصـوف أن الحركـة الصـوفية قـد شـ
إحيـاء )القرن الخامس الهجري أثناء حكم المرابطين حيث انتشرت آراء أبـي حامـد الغزالـي مـن خـلال كتابـه 

، وبـرغم (هـ 537/هـ 477)الذي تعرض للحرق والإتلاف بأمر من علي بن يوسف بن تاشفين  (علوم الدين
المغـــاربي، بـــل ازداد تمـــتن قوتهـــا أيـــام هـــذا يبـــدو أن ظـــاهرة التصـــوف قـــد رســـخت فـــي صـــفوف المجتمـــع 

 (20)الموحدين، إذ نلاحظ أن كبار صوفيي المغرب العربي عاشوا تقريبا في عهد الموحدين
  . 

   :وترجع أسباب تطور التصوف في المغرب العربي وخاصة الجزائر إلى عدة مؤثرات أهمها
الاتصـال بالمشــرق وأعلامــه فـي التصــوف عـن طريــق الحـج، والتتلمــذ علـى هــؤلاء الأعــلام  – 1

والاطــلاع علــى مــذاهبهم واتجاهــاتهم وفلســفاتهم فــي هــذا الميــدان والتــزود بالكتــب والمؤلفــات المهمــة فيــه 
حياء علوم الدين للغزالي وغيرها   .كرسالة القشيري وقوت القلوب للمكي وا 

التأثر بالمذهب الشيعي الذي تسـرب إلـى المغـرب الأوسـط وبفكـرة المهـدي التـي بنيـت عليهـا  – 2
 .الدعوة الفاطمية وكذلك الدعوة الموحدية 

الأوضـاع المتـدهورة، فمنـذ الربـع الأخيـر مـن القـرن الثالـث عشـر المـيلادي بـدأت تسـود فـي  – 3
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الأمــن والاســتقرار وتــدهور الحالــة الاقتصــادية  المغــرب الأوســط الاضــطرابات والثــورات ممــا أدى إلــى انعــدام 
 . (21)وتلاها تناحر دويلات المغرب العربـي فيما بينها إلى مطلع القرن السادس عشر الميلادي 

وازدهـــرت الحركـــة الصـــوفية بـــالجزائر بتـــأثير الزاهـــد الأندلســـي أبـــي مـــدين شـــعيب ابـــن الحســـين 
م 12/هــ 6بكل الأقطار المغاربية والأندلس في القـرن الذي يعد شيخ الصوفية دون منازع (هـ 594/هـ520)

 638/هــ560)وعمدة التصوف السني، وبعد أبي مدين نجد ممن وفد على الجزائـر محـي الـدين بـن عربـي 

والذي يعد قطبا من أقطاب التصوف الفلسفي في عهد الموحـدين بـل فـي العـالم الإسـلامي أجمـع، ومـن  (هـ
قه صوب المشرق حيث دخل مصر فـي أواخـر القـرن السـادس الهجـري، مدينة بجاية واصل ابن عربي طري

لكن المصريين نقموا عليه وعملوا على إراقة دمه نظرا لآرائه الفلسفية الصوفية حول وحدة الوجود، وهنـاك 
 ( هــ669)والصـفي عبـد الحـق بـن شـعيب  (هـ668)أقطاب آخرون نذكر منهم علي بن عبد الله الششتري 

(22) .  
 :(23)لتصوف في الجزائر والمغرب العربي نستطيع أن نميز فيه اتجاهين هماوبتطور ا

الاتجاه الأول في التصوف السني ونعني به التصـوف المسـتمد مـن الـنهج القرآنــي النبـوي،  - 1
والــذي يُعنــى بتزكيــة الأنفــس قبــل الأعمــال الظــاهرة، وبعــلاج أمــراض القلــوب وأهــواء الــنفس وســد  مــداخل 

فـي العهـد الحمـادي، وأ  (هــ513ت )مـن رواده ابـن النحـوي يوسـف بـن محمـد التلمسـاني  الشـيطان، وكـان
في العهد الموحـدي  (هـ611ت )وأ بوزكريا يحي الزواوي  (هـ594ت )بومدين شعيب بن الحسين الأندلسي 

.  
أما الاتجاه الثاني ففي التصوف الفلسفي ونعني بـه التصـوف الـذي اخـتلط بمبـادل الفلسـفة  - 2

ت )اهيمها، والقائل بوحدة الوجود والحلول والاتحـاد، وكـان مـن رواده ابـن عربـي أبـو بكـر محـي الـدين ومف
وأبوالحسـن الششـتري علـي بـن عبـد الله  (هــ669ت )وابن سـبعين محمـد بـن عبـد الحـق الإشـبيلي  (هـ638

قامت بـدور أسـاس فـي رسـم معـالم م كانت الحركة الصوفية قد  14/هـ 8مع القرن .( هـ668ت )الأندلسي 
الحياة الدينية والاجتماعية في الجزائر والأقطار المغاربية، ولم تعد هذه الحركة منذ ذلك القرن تقتصر على 
جماعة من الزهاد والمتصوفين بل تغلغلت في التقاليد الشعبية وأصبح المتصوفة يبحثون عن أماكن للخلوة 

ى، وانتشرت ألقاب مثل الولي والغوث والقطـب وعِلـم الحقيقـة، وبـدأ النـاس والعبادة في المدن والبوادي والقر 
ينخرطون في الزوايا ويؤمنون بالأولياء وكراماتهم ويندفعون إلى زيارة المقـابر، وأصـبح المتصـوفة يمثلـون 

(24)قوة روحية
  . 

لحقـوق الله ومن أكثر المصادر التي نهل منهـا التصـوف بـالجزائر والمغـرب العربـي كتـاب الرعايـة 
، والرسـالة القشـيرية (هــ355ت )وقوت القلـوب لأبـي طالـب المكـي ( هـ243ت )للحارث بن أسد المحاسبي 

حياء علوم الدين لأبي حامـد الغزالـي ( هـ456ت )لأبي القاسم القشيري  ، وهـي مصـنفات فـي (هــ505ت )وا 
وصـول إلـى النجـاة كمـا حـددها التصوف السني تطرح الخطوات التي يقطعها السـالك بواسـطة المجاهـدات لل

لــى تقــويم الــنفس وتهــذيبها عــن طريــق الإرادة والرياضــة لبلــول مرتبــة الأنبيــاء والصـــديقين  المحاســبي وا 



553 
 

والصــلحاء، ثــم النــزوع إلــى الكشــف عــن عــالم الغيــب وهــي مرحلــة فــرال القلــب عمــا ســوى الله كمــا تبينهــا 
حياء علوم الدين، وقد أصبحت هذه  م 11/هــ5المصنفات منذ النصف الثاني من القـرن الرسالة القشيرية وا 

(25)متداولة بين القراء في حلقات الدرس بتلمسان وبجاية وقلعة بني حماد
  . 

وبكثرة المتصوفة وقوتهم بدأت تتشكل الطرق الصوفية، ويرجع المؤرخون بداية ظهورها بـالجزائر 
تشـرت علـى نطـاق واسـع فـي النصـف إلى القرن السـادس عشـر المـيلادي، ثـم أخـذت تنمـو وتتسـع حتـى ان

: الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي والربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وأهـم هـذه الطـرق
(26)القادرية، الرحمانية، التجانية، درقاوة الشاذلية
  . 

 :(27)ويعود انتشار الطرق الصوفية بالجزائر إلى عوامل أهمها
سلطة المرابطين الذين لم يعودوا يعبرون عن شـعور القبيلـة ومصـلحتها، أن الشعب بدأ ينبذ  – 1

 .بالإضافة لانغماسهم في الترف 
رهاقه بالضرائب، مما جعلـه يبحـث عـن قـوة جديـدة تحميـه  – 2 اضطهاد الحكم العثماني للشعب وا 

واحـدة بـل اتسـع ويلتف حولها، فوجد ذلك في الطرق الصوفية التي لم يقتصر نشاطها على نطاق القبيلة ال
ليشمل عشـرات القبائـل والعشـائر، فـالطرق الصـوفية التـي نشـأت فـي العهـد العثمـاني كانـت بمثابـة حركـات 
مناهضة للسلطة حين لمست منها الظلم والاضطهاد والجشع، وكذلك الحال في العهد الاسـتعماري إذ قويـت 

 .هذه الطرق وأسفرت عن وجهها كواجهة للدفاع عن الدين والوطن 
غالبا ماكان مؤسسوا الطرق من الأشراف أو ادعوا الشرف مما جعـل النـاس يتسـابقون علـى  – 3

 .الانتماء إليهم واتباع تعاليمهم باعتبارهم من الدوحة النبوية، وبذلك ازداد أتباعهم بكثرة 
حدوث تطور اجتماعي في عقلية أبناء القبيلة، فعضو القبيلة لم يعد ينحصر أفقه في نطاق  – 4

نما أصـبح يشـعر ويتحسـس ال الانتمـاء للـوطن لا للمـوطن، وممـا  –ولـو بطريقـة بسـيطة  –قبيلة فحسب، وا 
م فـي الغـرب، وثـورة ابـن 1805يوضح ذلـك مشـاركته فـي الثـورات ضـد الحكـم العثمـاني كثـورة درقـاوة سـنة 

ن الطــرق م في الجنـوب الغربـي، ومـن ثـم فـإ1825م في الشرق، وثورة التجانية سنة 1803الأحرش سنة 
 .الصوفية مهدت للوحدة الوطنية التي أخذت شكلها النهائي على يـد الأمير عبد القادر 

لصلاحيته لنشر الدعوة واكتساب الأتباع   -اتخاذ كافة الطرق الوسط الريفي ميدانا لنشاطها  – 5
سـه ضـمنت سـاعد علـى انتشـارها وتوسـعها، وفـي الوقـت نف  –بحكم ضعف المستوى العقلي لسكان الريف 
 .الابتعاد عن أنظار ومراقبة السلطة العثمانية 

اعتماد مؤسسـي الطـرق وسـيلة الإغـراء مـن الكرامـات والغفـران لكـل مـن تـبعهم، والتـي أث ـرت  – 5
يمـان،  وبـذلك حققـت هـذه الطـرق التوسـع على العقول وجعلتها تتقبل هذه الطرق وتـدافع عنهـا بكـل ثقـة وا 

 .والانتشار وكسب الأنصار، وضمنت لنفسها الاستمرار والنفوذ 
سُـميت  (أي الطـرق الصـوفية)ومن العوامل الهامة في انتشار الطرق الصوفية بـالجزائر أنهـا  - 5
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ادهم مـن بأسماء أقطابها ومشائخها البارزين المشهورين، الذين كانت لهم آثار واضحة في جهادهم واجتهـ
ضافة بعض الآداب، يقـول عبـد القـادر الشـطي ولعـل هـذه التسـميات أيضـا "  :ترتيب أذكار وتوظيف أوراد وا 

الشــــاذلية أو الخلوتيــــة أو القادريــــة أو العزوزيــــة أو الطيبيــــة أو الرحمانيــــة أو الهبريــــة أو التجانيــــة أو )
ا، فأطلق هذه الأسماء مريدوهم وتلاميذهم ترجع إلى أقطابها باعتبار اجتهادهم فيها وخدمتهم له (الدرقاوية

 . (28)" وأتباعهم ومحبوهم
وبعــد إيــراد هــذه العوامــل نخلــص إلـــى أن تــأثر الجزائــر بالتصــوف والطــرق الصــوفية المتواجـــدة 
بالمشرق العربي كان عن طريق رحلات الحج والرحلات العلمية، وعـن طريـق المؤلفـات الصـوفية التـي ذاع 

حامـد الغزالـي، وقـد ازدادت الطـرق الصـوفية بـالجزائر قـوة  نهايـة العهـد العثمـاني أي صيتها كالإحيـاء لأبـي 
نهاية القرن الثامن عشـر وبدايـة القـرن التاسـع عشـر، وصـار لهـا بعـد ذلـك شـأن عظـيم مـن حيـث التعلـيم 
القرآنــي والوقــوف فــي وجــه الغــزو العســكري والثقــافي والتنصــير الأوربــي، ومــن حيــث التكافــل الاجتمــاعي 
ومؤازرة الفقراء والمحتاجين، ومن حيث نشر الإسـلام فـي إفريقيـا فـي عصـر سـاءت فيـه الأحـوال المعيشـية 

 .والثقافية والسياسية 
ن كان جميعها  يثـار الآخـرة ( أي الطرق)وا  قد بُني علـى حـب الله وحـب رسـوله والزهـد والتقشـف وا 

يس الأوليـــاء إلـــى حـــد العصـــمة والتبـــرك علـــى الـــدنيا والانقطـــاع للعبـــادة إلا أن معظمهـــا قـــد فشـــا فيـــه تقـــد
بالأضرحة والقبور والاستغاثة بالموتى والاهتمام المبـالغ بالكرامـات المتوهمـة وخـوارق العـادات وتـرك العمـل 

همال جانب العلم   .بالأسباب وا 
  :ويمكن استعراض نشوء أربعة من الطرق الرئيسية بالجزائر كما يلي

(29)يلانيــة وتنتســب إلــى الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــيوتســمى بالطريقــة الج :القادريةةة  -1
ت ) ) 

الذي أسسها في القرن الخامس الهجري ببغداد، ومن أهم مبادئها توازي التصـوف والشـريعة، فكـل  (هـ561
(30)حقيقة لا تشهد بصحتها الشريعة فهي زندقة، وتؤكد على الطهارة بنوعيها الظاهرة والباطنة
  . 

يقة منظمة دخلـت المغـرب العربـي بواسـطة أبـي مـدين الغـوث الـذي التقـى وكانت القادرية أول طر 
، أو يرجـع (31)بعبد القادر الجيلاني ببغداد بعد أداء كل منهما فريضة الحج وأخذ عنه أسس هـذه الطريقــة 

انتشارها بالمغرب العربي إلى طريقي مصر والأندلس حيث اسـتقر فـي مصـر أحـد أبنـاء الشـيخ عبـد القـادر 
فـي التصـوف، أمـا عـن طريـق الأنـدلس فقـد قامـت ذريـة ( لطـائف الأنـوار)شيخ عيسى مؤلـف كتـاب وهو ال

ولديه إبراهيم وعبد العزيز بدور كبير في نشر تعاليم القادرية في المغرب العربي بعد هجرتهم مـن الأنـدلس 
اس ومنهـا انتقـل إلى فاس، ويذكر أن إبراهيم بن عبد القادر الجيلاني قـد جـاء مـن المشـرق مباشـرة إلـى فـ

(32)إلى منطقة الأوراس بالجزائر لنشر تعاليم الطريقة وهو الذي أسس زاوية المنعة بها
  . 

وتعتبر القادرية من أقدم الطرق الصـوفية فـي الجزائــر، وفـي العهـد الاستعمــاري لـم يكثـر أتباعهـا 
 . (33)بمقاطعة الشرق عكس مقاطعة الغرب التي تواجد بها عدد كبير منهم 
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 :الرحمانية - 2
طريقة دينية صوفية تفرعت عن الطريقة الخلوتية ونسبت إلى مؤسسـها محمـد بـن عبـد الرحمـان 

م في قبيلة آيت إسماعيل التي كانت جزءا من حلف 1720القشتولي الجرجري الأزهري المولود حوالي سنة 
فـي الجزائـر العاصـمة، فـي  قشتولة في قبائل جرجرة، زاول دراسته الأولى في مسقط رأسه، ثم واصـل تعلمـه

م توجه لأداء فريضة الحج، وفي عودته استقر بالجامع الأزهر فترة طويلة متـرددا علـى العلمـاء 1739عام 
وشيو  التصوف كمحمد بن سالم الحفنـاوي، حيـث أصـبح محمـد بـن عبـد الرحمـان مريـدا وتلميـذا لـه حيـث 

وبعد غياب طويل دام أكثر من ثلاثين سنة عاد إلى الجزائر بعدما تلقى الأمر من  .أدخله الطريقة الخلوتية 
( آيــت إســماعيل)شـيخه الحفنــاوي بــالعودة إلــى بلــده ونشــر الطريقــة الخلوتيــة، فأســس زاويــة بمســقط رأســه 

وشــرع فــي الــوعظ والتعلــيم، وقــد التــف حولــه جمــوع النــاس مــن ســكان جرجــرة المســتقلين عــن الســلطة 
(34)العثمانية
  . 

ــك فــرارا مــن خصــومه  ــل ذل ــل أنــه فع ــى الحامــة إحــدى ضــواحي العاصــمة، ومــن المحتم ــل إل انتق
المــرابطين الــذين عــادوه لمــا حققــه مــن نجــاح هــدد نفــوذهم فــي المنطقــة، أو لأنــه تأكــد مــن رســو  تعاليمــه 

حامـة زاويـة وانتشارها في المنطقة فرأى أن يستقر بالقرب مـن العاصـمة ليوسـع دائـرة دعوتـه، أسـس فـي ال
 :وأخذ في نشر تعاليم الطريقة الخلوتية، ولكن سرعان ما أثار سخط المرابطين والعلماء للأسباب التالية

ابن عبـد الرحمـان مـن أبنـاء الريـف، لـذا لابـد أن يلقـى معارضـة مـن أهـل الحضـر المـرابطين  – 1
 .والعلماء خوفا على نفوذهم 

خوف الأتراك منه لأن قبيلته تنتمي إلى حلـف قشـتولة وبالتـالي فهـي لا تخضـع لحكمهـم بـل  – 2
 .معادية لهم، ولهذا الغرض أثار الأتراك العلماء والمرابطين ضده 

دعوته الدينية تبعث على إحيـاء الوحدة الروحية والوطنية التي طالما عمـل الأتـراك مـن أجـل  – 3
 . (35) تكون خطرا على سلطانهمعدم تحققها طوال حكمهم حتى لا

رأى ابـن عبـد الرحمـان أن الحكمــة تقتضـي منـه العــودة إلـى مسـقط رأسـه فعــاد سـريعا إلـى زاويتــه 
ببلدة آيت إسماعيل، وبعد ستة أشهر من عودتـه جمـع مريديـه وأخبـرهم بقـرب أجلـه وعـين مـن يخلفـه فـي 

(36)منصبه وهو علي بن عيسى المغربي
  . 

ــد ال ــن عب ــم يحصــر اب ــل ل ــة القبائ ــى منطق ــة الصــوفية عل ــه الديني ــي نشــر دعوت رحمــان نشــاطه ف
نما مد  نشاطه أيضا إلى إقليم الشرق الجزائـري حيـث قـام بتعيـين خليفـة لـه مـن أبنـاء  والعاصمة فحسب، وا 
قسنطينة وهو مصطفى بن عبد الرحمان بن الباش تارزي الكرغلي، فقـام هـذا الأخيـر بنشـر تعـاليم الطريقـة 

ــب عــدة مقــاديم أشــهرهم الشــيخ محمــد بــن عــزوز فــي واحــة البــرج قــرب بلــدة  فــي الإقلــيم الشــرقي حيــث نص 
(37)طولقة
  . 

ازدادت الطريقــة نجاحــا واتســعت دائــرة نفوذهــا ممــا زاد فــي هيــاج  (م1793/هـــ1208)بعــد وفاتــه 
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م بييــت الأتــراك وحــنقهم، لــذا فقــد قــاموا بمحاولــة لوضــع حــد لتــدفق الــزوار مــن كــل مكــان علــى الزاويــة الأ
إسماعيل فدفعوا بثلاث مجموعات استطاعت إحداها نقل جثمانه إلى الحامة حيـث دفـن فـي احتفـال مهيـب، 
ثـم بنـوا عليـه مسـجدا وقبـة، علـى أن سـكان قريــة آيـت إسـماعيل حينمـا تحققـوا أن الجثـة لـم تفـارق قبرهــا 

ذ ذلك الحين لُقب محمد بن عبد اعتقدوا أن جثة شيخهم قد ازدوجت ومن –وكانوا قد نبشوا القبر  –الأصلي 
 . (38)( بو قبرين)الرحمان بـ 

ـــه  ـــي بـــن عيســـى   –وقـــد اســـتطاع خليفت ـــذي بقـــي مـــدة   –عل عامـــا فـــي منصـــبه   43ال
هـ أن يدير الزاوية الأم بكل حكمة ونجاح، ممـا أكسـب الطريقـة انتشـارا واتسـاعا فـي النفـوذ 1251/هـ1208

ا، إلا أن موتــه أفقــد إدارة الزاويــة الالتحــام والوحــدة حيــث أن ســواء فــي وســط الــبلاد أو فــي شــرقها وجنوبهــ
خلفــاءه لــم يســتطيعوا بســط هيمنــتهم علــى مقــاديم الزوايــا البعيــدة التــي أعلنــت اســتقلالها عــن الزاويــة الأم، 
وذلك نتيجة لضعف شخصية هؤلاء الخلفاء من جهة، وسياسة الاحتلال الفرنسي التي عملت علـى تمزيـق 

(39)أخرىوحدتها من جهة 
  . 

الحام ة قـرب العاصـمة، وآيـت إسـماعيل بـبلاد : ومن أهم مراكز الطريقة في العهد العثماني الأخير
القبائل، وزاوية صدوق بناحية سطيف، وقسنطينة، والبرج قرب طولقة، وأولاد جلال، وخنقـة سـيدي نـاجي، 

(40)ووادي سـوف، وتقع المراكز الأربعة الأخيرة بالواحات
  . 

 :ريقة التجانيةالط - 3
بنيــت هــذه الطريقـــة علــى أســاس الــذكر والعبــادة والانقطــاع عــن الــدنيا وزخارفهــا، وعلــى أســاس 
التركيز على حب الرسول صلى الله عليه وسلم والتعلق بالحقيقة المحمدية، يقول عبيدة بن محمد الصـغير 

ومقصـد هـذه الطريقـة التجانيـة مـن (: "ميزاب الرحمة الربانيـة فـي التربيـة بالطريقـة التجانيـة)صاحب كتاب 
أولها إلى آخرها العثور على بعض أسرار الحقيقة المحمديـة ومـا يوصـل إلـى معرفـة لائـح مـن لوائحهـا لمـا 
علمت أن لا سبيل إلى سير الأفراد إلا منـه ولا ورود علـى بحـر الجمـع إلا مـن بحـر برزخيتـه الصـادرة عنـه 

  (41) ."هر صورته الكريمة في النفس حتى يتمكن من متابعتهفالمطلوب في مقام الإسلام منها انطباع ظا
ومن أركان هذه الطريقة ذكر صلاة الفاتح، وهي كما يرى أتبـاع الطريقـة أمـر إلهـي لا مـدخل فيـه 

ن كـان مـا كـان، : " للعقول، يقول عبيدة بن محمد الصغير فما توجه متوجـه إلـى الله تعـالى بعمـل يبلغهـا وا 
لله تعالى بعمل أحبه إليه منها ولا أعظم عند الله حضرة منهـا إلا مرتبـة واحـدة مرتبـة ولا توجه متوجه إلى ا

 . (42)الاسم العظيم الأعظم لا غير 
ترجع الطريقة سندها في ترتيب أذكارها وأورادهـا وكـل طقوسـها إلـى النبـي محمـد صـلى الله عليـه 

فقـال أخبرنـي سـيد الوجـود صـلى الله ( انيأي أحمـد التجـ)وأمـا سـيدنا : " وسلم، يقـول أبـو بكـر زيـد الفـوتي
43)  "عليه وسلم بأني أنا القطب المكتوم منه إلي  مشافهة لا مناما

وأما سنده في طريقته  : " ، ويقول كذلك(
الأحمدية التجانية فقد أخذها عن سـيد الوجـود صـلى الله عليـه وسـلم يقظـة لا منامـا، ثـم قـال لـه صـلى الله 
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عليـك مـن الأشـيا ، فرتـب لـه صـلى الله عليـه وسـلم كافـة أوراده فصـار مـن سـيد عليه وسـلم لا من ـة لأحـد 
 . (44)" الوجود جميع استمداده

أو  (التواجنـة)وتنتسب هذه الطريقة إلى أبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد التجـاني، نسـبة إلـى قبيلـة 
نشـأة علميـة  هــ، ونشـأ1150/م 1737بني تـوجين عشـيرة أخوالـه، ولـد بعـين ماضـي جنـوب الجزائـر سـنة 

هـ 1171دينية، وتلقى العلوم الإسلامية المتداولة يومئذ من علوم القرآن واللغة والفقه، رحل إلى فاس سنة 
وحضر مجالس ودروس علمائها، ثم رجـع صـوب تلمسـان حيـث درس وتعلـم مـدة مـن الـزمن، ومنهـا قصـد 

ثانية إلى فاس وولى عنايته إلـى  هـ، أقام بتونس مدة زمنية ثم عاد1186الحجاز لأداء فريضة الحج سنة 
(45)الناحية الصوفيـة
  . 

ومما يذكر في حياة التجاني أنه حفظ القرآن في صغره من رواية نافع، واشتغل بالعلوم الأصـولية 
والفروعية، وقرأ على المبروك بن بوعافية الماضوي مختصر خليل والرسالة ومقدمـة ابـن رشـد والأخضـري، 

زمانا ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفـع بـه، وكـان يـدرس ويفتـي، ثـم مـال إلـى  ثم تمادى في طلب العلم
طريق الصوفية والمباحثة عن الأسرار الإلهية، ويُرفع نسـبه إلـى محمـد الملقـب بـالنفس الزكيـة بـن الحسـن 

 . (46)م 1815 /هـ1230المثنى بن الحسن بن علي، توفي بفاس ودفن بها سنة 
ي فاس فإن أهمية الرجل وطريقته التي أسسها في فـاس قـد تبـرز أكثـر ولئن كان له نشاط هام ف

في خارج المغرب العربي عندما تخطت حدوده لتستقر في قلب غرب إفريقيا حيث جلبـت إليهـا أعـدادا وافـرة 
(47)من الأتباع والمريدين وتصدرت الطرق هنالك بحيث قامت بدور هام دينيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا
  . 

لتوسع الطريقة التجانية وانتشارها في الجنوب ولنفوذها الذي حققته على الصعيدين الديني  وكان
والسياسي في العهدين العثماني والاستعماري أثر كبير جعل من التجانية قوة حقيقية تسعى كافة القوى في 

عـين ماضـي  :فـي المنطقة إلى التحالف معها وجذبها إلـى صـفها، وقـد تواجـدت مراكزهـا فـي جنـوب الجزائـر
ـــن ( فرعاهــا الرئيســيان)وتيماســين  ـــداء م ــان لهــا شــيخان ابت ــة ووادي ســوف، وك ــوقرت وورقل والأغــواط وت

ما في عين ماضـي 1897  . (48)م، أما قبل ذلك فكانت المشيخة واحـدة إما في تيماسين وا 
 :الطريقة الشاذلية - 4

ـــر  ـــو الحســـن الشـــاذلي، أصـــله مـــن المغ ـــدين أب ـــور ال ـــى ن ـــد عـــام تنســـب إل ـــث ول ب الأقصـــى حي
م، وبعد إقامة فريضة الحج طاف بأقطار المشرق العربي وتلقى على شيوخها شتى الفنـون، 1196/هـ593

ومال إلى التصوف، وعندما رجع أقام بقرية شاذلة بتونس ورابط هناك وتفرل لتربية المريدين والأتباع حتى 
(49)شاع أمره بين الناس في المغرب ومصر
  . 

أبو الحسن كشيخ زاهد سائح تلاميـذه أيـة قواعـد أو شـعائر خاصـة، ولكـن تعاليمـه حـافظ لم يلقن 
تـــ )عليهــا أتباعــه، وأحــد هــؤلاء الأتبــاع بصــفة خاصــة هــو أبــو العبــاس المرســي أحمــد بــن عمــر الأندلســي 

(50)الذي انضم إلى حلقته بالإسكندرية، وكان يعتبر كخليفة له ( هـ686
  . 
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على المبالغة في الذكر والمطالعة والخـوف مـن الله والتسـليم لإرادتـه، وتعـد وتقوم تعاليم الشاذلية 
هذه الطريقة أهم الطرق التي ظهرت بالمغرب الإسلامي حيث تفرعت إلى عـدة طـرق فـي المنـاطق الممتـدة 
سبانيا غربـا، ففـي مصـر تفرعـت عـن الشـاذلية الطريقـة الوافيـة، وفـي المغـرب الأقصـى  بين الحجاز شرقا وا 

م، كمــا تفرعــت عــن 1450ت إلــى الطريقــة الدرقاويــة، وفــي ليبيــا تفرعــت عنهــا الطريقــة المدنيــة نحــو تفرعــ
الشاذلية العروسية ومؤسسها أبو العباس أحمـد بـن عـروس الـذي كـان قبـل ذلـك مقـدما للشـاذلية، أمـا فـي 

رنسـي الفاسـي الجزائر فقد تفرعـت عـن الشـاذلية الطريقـة الزروقيـة نسـبة إلـى أبـي العبـاس أحمـد زروق الب
 . (51)م 1494/هـ899المتوفى سنة 

 
  :خاتمة

في هذا الموضوع تبينت كيف انتشرت الطرق الصوفية بـالجزائر وكيـف قويـت أيـام الغـزو والحـرب 
للجزائـر والاستعمار في الفترتين العثمانية والفرنسـية، كمـا تبـين دورهـا فـي تطـوير التـاريخ الـديني والثقـافي 

 .والحفاظ على الهوية الفكرية بجهود مشائخها وأعمالهم وآثارهم الدينية والأدبية 
وفي هذه الخاتمة أقترح على مراكز البحث التاريخية توجيه البحـوث والدراسـات إلـى إحيـاء التـراث 

ماعية بالمقارنـة الصوفي الجزائري وتحقيقه ونشره، وبيان قيمته اللغوية والأدبية، وشرح مدى فاعليته الاجت
مع جوانب الثقافة الأخرى، كما أقترح توجيه الدراسات إلى توضيح الأدوار والمهام التي ينبغي أن تقـوم بهـا 
الطرق الصوفية في الوقـت الـراهن حتـى تواكـب التطـورات التـي طـرأت علـى الشـعب الجزائـري بفعـل انفتاحـه 

 .على الثقافات والأحداث العالمية 
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 :الهوامش
بعد اطلاعي على هذا الكتاب لاحظت أخطاء مطبعية كثيرة وعسرا في فهـم كثيـر مـن الفقـرات  - 1

 .لرداءة الترجمة 
الفـرق الصـوفية فـي الإسـلام، ترجمـة عبـد القـادر البحـراوي، دار النهضـة  :سبنسـر ترمنجهـام - 2

 .  26م، ص 1997، 1العربية، بيروت،ط
م مـن خـلال تـاريخ العـدواني، 17ائر وتـونس فـي القـرن السلطة في الجز  :محمد الأمين بلغيث - 3

 .  6م، ص 2000نوفمبر  03، 02، 01 /الوادي  /الندوة الفكرية الخامسة للشيخ محمد العدواني، الزقم 
العلم اللدني هو العلم الذي يحصل بالرياضة والمجاهدة بحيث تُدرِك النفس المعارف الربانيـة   – 4

وي لا مـن خـارج بطريـق الحـواس، وتنطبـع بالفضـائل مـن محبـة الحـق ومعرفتـه بغير واسطة من العالم العل
 :ابن الدبال عبد الرحمـان بـن محمـد الأنصـاري)  .والشوق إلى جمال حضرته فيصير لها ذلك خلقا وعادة 

م، 1959ريتـر، دار صـادر، بيـروت، طبعـة  .كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسـرار الغيـوب، تحقيـق هــ 
 (  .6ص 

نشـأة المـرابطين والطـرق الصـوفية وأثرهمـا فـي الجزائـر خـلال العهـد  :فيلالـي مختـار الطـاهر - 5
 .  64، ص 1العثماني، دار الفن القرافيكي، باتنة، ط

 .  33المرجع نفسه، ص  :فيلالي مختار الطاهر - 5
، بيـروت، التصوف والمتصـوفة، ترجمة عبد القـادر قنينـي، دار إفريقيـا الشـرق :جان شوفليي – 5

 . 71م، ص 1999طبعة 
 .  71المرجع نفسه، ص  :جان شوفليي - 5
 .  72، 71المرجع نفسه، ص  :جان شوفليي - 5

حقيقة السـلفية الوفيـة مـذهب أهـل الحـق الصـوفية، مطبعـة دار هومـة، : عبد القادر الشطي - 15
 .  334، 333م، ص 2002الجزائر، ط 
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